
ةٍ ( . رَّ لَ مَ نَاكُمْ أَوَّ لَقْ ا خَ ادَى كَمَ رَ ونَا فُ مُ ئْتُ دْ جِ لَقَ 238482 - تفسير قوله تعالى : ) وَ

السؤال

هل صحيح أن النساء تبعث يوم القيامة ذكورا طبقا للآية : ) ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ( ؟ أي إن أول من
خلق كان آدم ، وكان ذكرا ، وستأتي النساء يوم القيامة ذكورا طبقا للآية الرجاء التوضيح مع بيان تفسير الاية .

الإجابة المفصلة

أولا :
ا ادَى كَمَ رَ ونَا فُ مُ ئْتُ دْ جِ لَقَ قال الله تعالى في كتابه العزيز : )وَ

اءَ رَ مْ وَ لْنَاكُ وَّ ا خَ مْ مَ تُ كْ رَ تَ ةٍ وَ رَّ لَ مَ مْ أَوَّ نَاكُ لَقْ خَ
مْ مْ أَنَّهُ تُ مْ عَ ينَ زَ مُ الَّذِ كُ اءَ عَ فَ مْ شُ كُ عَ ى مَ ا نَرَ مَ مْ وَ كُ ورِ هُ ظُ

مْ نْتُ ا كُ مْ مَ نْكُ لَّ عَ ضَ مْ وَ نَكُ عَ بَيْ طَّ دْ تَقَ كَاءُ لَقَ رَ مْ شُ يكُ فِ
( الأنعام/ 94 . ونَ مُ عُ تَزْ

فيخبر عز وجل أن الخلق يأتون يوم القيامة فرادى ، واحدا ، واحدا ، حفاة عراة ،
لا غير مختونين ، كما خلقهم الله أول مرة ، فيعرض الواحد منهم على ربه ، بلا رْ غُ
أهل ولا مال ولا عشيرة تمنعه من العذاب ، وقد ترك ما كان أُعطيه من نعيم الدنيا
وخلفه وراء ظهره ، من المال والأنعام والأولاد … إلخ ، وجاء وحيدا لا ناصر له ،

قد ضل عنه الشركاء والشفعاء الذين كان يعبدهم من دون الله .
قال القرطبي رحمه الله :

ا، كُلُّ دً احِ ا وَ دً احِ ونَا وَ مُ ئْتُ رادى( أي : جِ ونا فُ مُ ئْتُ دْ جِ لَقَ ” )وَ
رٍ لَا نَاصِ لَدٍ وَ لَا وَ الٍ وَ لَا مَ لٍ وَ ا بِلَا أَهْ دً رِ نْفَ مْ مُ نْكُ دٍ مِ احِ وَ
مْ تُ دْ بَ ا عَ مْ مَ كُ عْ نْفَ لَمْ يَ يِّ ، وَ ي الْغَ مْ فِ كُ بُ احِ صَ نْ كَانَ يُ مَّ مِ

ونِ اللَّهِ . نْ دُ مِ
ينَ كما خلقتم. وقيل: عراة دِ رِ نْفَ ةٍ ( أَيْ مُ رَّ لَ مَ مْ أَوَّ ناكُ لَقْ ) كَما خَ

سَ معهم شي . ا لَيْ مً لًا بُهْ رْ اةً غُ فَ مْ حُ اتِكُ هَ ونِ أُمَّ نْ بُطُ كما خرجتم مِ

مْ نَاكُ لَّكْ مَ مْ وَ نَاكُ يْ طَ ( أَيْ أَعْ مْ لْناكُ وَّ ا خَ مْ مَ تُ كْ رَ تَ )وَ
مِ . النَّعَ يدِ وَ بِ نَ الْعَ انِ مِ نْسَ لْإِ اهُ اللَّهُ لِ طَ ا أَعْ : مَ لُ وْ الْخَ وَ

. مْ كُ لْفَ ( أَيْ خَ مْ كُ ورِ هُ راءَ ظُ )وَ
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مْ وهُ مُ تُ دْ بَ ينَ عَ يِ الَّذِ
( أَ مُ كُ عاءَ فَ مْ شُ كُ عَ ما نَرى مَ )وَ

نَامُ لْأَصْ ولُونَ ا قُ كُونَ يَ رِ شْ كَانَ الْمُ . وَ اءَ كَ رَ مْ شُ وهُ مُ لْتُ عَ جَ وَ
. هُ نْدَ نَا عِ اؤُ عَ فَ شُ كَاءُ اللَّهِ وَ رَ شُ

. مْ نَكُ لُ بَيْ صْ عَ الْوَ طَّ دْ تَقَ ( أي: لَقَ مْ نَكُ عَ بَيْ طَّ دْ تَقَ )لَقَ
نَى عْ الْمَ . وَ مْ نَكُ رُ بَيْ لْأَمْ عَ ا طَّ دْ تَقَ نَى لَقَ عْ : الْمَ يلَ قِ وَ

. ارِبٌ قَ تَ مُ
بُونَ بِهِ ذِ ( أَيْ تَكْ ونَ مُ عُ مْ تَزْ نْتُ ا كُ بَ )مَ هَ ( أَيْ ذَ مْ نْكُ لَّ عَ ضَ )وَ

ا “. نْيَ ي الدُّ فِ
“تفسير القرطبي” )7/ 42( .
وقال السعدي رحمه الله :

” )ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة( أي: بلا مال، ولا أهل، ولا عشيرة، ما
معهم إلا الأعمال، التي عملوها، والمكاسب في الخير والشر، التي كسبوها ” .

انتهى من “تفسير السعدي” )ص 479(
وا رِضُ عُ وهذه الآية لها نظائر في القرآن الكريم ، كقوله تعالى في سورة الكهف : )وَ

ةٍ رَّ لَ مَ مْ أَوَّ نَاكُ لَقْ ا خَ مَ ونَا كَ مُ ئْتُ دْ جِ ا لَقَ فًّ بِّكَ صَ لَى رَ عَ
ا( الكهف/ 48 . دً عِ وْ مْ مَ لَ لَكُ عَ مْ أَلَّنْ نَجْ تُ مْ عَ بَلْ زَ

هُ ( الأنبياء/ 104 يدُ لْقٍ نُعِ لَ خَ نَا أَوَّ أْ ا بَدَ مَ وكقوله تعالى : )كَ
يَ اللَّهُ ضِ اسٍ رَ بَّ نِ ابْنِ عَ وقد روى البخاري )349( ، ومسلم )2860( عَ

مْ نَّكُ : ) إِ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ا، عَ مَ نْهُ عَ
لَ نَا أَوَّ أْ ا بَدَ مَ : ) كَ أَ رَ مَّ قَ ، ثُ لًا رْ اةً غُ رَ اةً عُ فَ ونَ حُ ورُ شُ حْ مَ

. ) لِينَ اعِ نَّا فَ نَّا كُ نَا إِ لَيْ ا عَ دً عْ هُ وَ يدُ لْقٍ نُعِ خَ

ثانيا :
وأما قول من يقول : إن النساء يأتين يوم القيامة ذكرانا ، لأن أول ما خلق الله كان

مْ نَاكُ لَقْ ا خَ مَ ونَا فرادى كَ مُ ئْتُ دْ جِ آدم ، وهو ذكر ، والله يقول : )لَقَ
(: فهو قول غريب لم يقل به أحد من أهل العلم أو الفهم في دين الله ، ةٍ رَّ لَ مَ أَوَّ

وإنما هو من تخرصات المتخرصين .
وقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى يبعث الخلق جميعا ، فيدخل مؤمنهم الجنة ،

ذكرانا وإناثا ، ويدخل كافرهم النار ، ذكرانا وإناثا .
رِي نَّاتٍ تَجْ نَاتِ جَ مِ ؤْ الْمُ نِينَ وَ مِ ؤْ دَ اللَّهُ الْمُ عَ قال تعالى : )وَ
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نَّاتِ ي جَ ةً فِ بَ يِّ اكِنَ طَ سَ مَ ا وَ يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ مِ
يمُ ( ظِ زُ الْعَ وْ وَ الْفَ لِكَ هُ رُ ذَ بَ نَ اللَّهِ أَكْ انٌ مِ وَ رِضْ نٍ وَ دْ عَ

التوبة/ 72 .
نِينَ مِ ؤْ الْمُ اتِ وَ لِمَ سْ الْمُ ينَ وَ لِمِ سْ وقال عز وجل : )إِنَّ الْمُ

اتِ قَ ادِ الصَّ ينَ وَ قِ ادِ الصَّ اتِ وَ انِتَ الْقَ ينَ وَ انِتِ الْقَ نَاتِ وَ مِ ؤْ الْمُ وَ
اتِ عَ اشِ الْخَ ينَ وَ عِ اشِ الْخَ اتِ وَ ابِرَ الصَّ ينَ وَ ابِرِ الصَّ وَ

اتِ ائِمَ الصَّ ينَ وَ ائِمِ الصَّ اتِ وَ قَ دِّ صَ تَ الْمُ ينَ وَ قِ دِّ صَ تَ الْمُ وَ
ا يرً ثِ ينَ اللَّهَ كَ اكِرِ الذَّ اتِ وَ ظَ افِ الْحَ مْ وَ هُ وجَ رُ ينَ فُ ظِ افِ الْحَ وَ
ا( الأحزاب/ يمً ظِ ا عَ رً أَجْ ةً وَ رَ فِ غْ مْ مَ دَّ اللَّهُ لَهُ اتِ أَعَ اكِرَ الذَّ وَ

. 35
وليس هذا في الجنة فحسب ، كما قد يظن الجاهل ، بل حتى كذلك في موقف الحشر والحساب ،

مْ هُ ى نُورُ عَ سْ نَاتِ يَ مِ ؤْ الْمُ نِينَ وَ مِ ؤْ ى الْمُ مَ تَرَ وْ قال عز وجل : ) يَ
نْ رِي مِ نَّاتٌ تَجْ مَ جَ وْ مُ الْيَ اكُ رَ مْ بُشْ انِهِ مَ أَيْ بِ مْ وَ يهِ دِ نَ أَيْ بَيْ

يمُ * ظِ زُ الْعَ وْ وَ الْفَ لِكَ هُ ا ذَ يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ تَحْ
ونَا رُ نُوا انْظُ ينَ آمَ اتُ لِلَّذِ قَ نَافِ الْمُ ونَ وَ قُ نَافِ ولُ الْمُ قُ مَ يَ وْ يَ
ا وا نُورً سُ مِ الْتَ مْ فَ كُ اءَ رَ وا وَ عُ جِ يلَ ارْ مْ قِ كُ نْ نُورِ بِسْ مِ تَ نَقْ
هُ رُ اهِ ظَ ةُ وَ مَ حْ يهِ الرَّ نُهُ فِ ورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِ مْ بِسُ نَهُ رِبَ بَيْ فَضُ

(الحديد /13-12. ابُ ذَ لِهِ الْعَ بَ نْ قِ مِ

روى البخاري )6527( ، ومسلم
ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ الَتْ : قَ ا، قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ )2859( عن عَ

الَتْ ( قَ لًا رْ اةً غُ رَ اةً عُ فَ ونَ حُ رُ شَ : ) تُحْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ
رُ نْظُ اءُ يَ النِّسَ الُ وَ جَ ، الرِّ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ : فَ ةُ ائِشَ عَ

) اكِ مْ ذَ هُ مَّ هِ نْ أَنْ يُ دُّ مِ رُ أَشَ : )الأَمْ الَ قَ ؟ فَ ضٍ لَى بَعْ مْ إِ هُ ضُ بَعْ
.

مْ إِلَى هُ ضُ رَ بَعْ نْظُ نْ أَنْ يَ دُّ مِ رُ أَشَ لْأَمْ ةُ ا ائِشَ ا عَ ولفظ مسلم : )يَ
. ) ضٍ بَعْ

فهذا دليل صريح صحيح على أن الناس يبعثون يوم القيامة على حالتهم التي كانوا عليها
في الدنيا : ذكرانا وإناثا .

والنصيحة لك الحرص على ما ينفعك من قراء تفسير مختصر للقرآن الكريم ، مثل “التفسير الميسر” ، أو ” مختصر
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التفسير” الصادر عن مركز تفسير ، ثم بعدهما : “تفسر السعدي” .
مع البعد عن تتبع غرائب المسائل ،

وشواذ الأقوال فإنها تضيع الأعمار ولا تنفع الإنسان.
يسر الله أمرك ، وأصلح شأنك ، ووفقك لكل خير .

والله أعلم .
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